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 القاهرة - تواجه الوثيقة الدستورية 
التي حددت معالـــم المرحلة الانتقالية في 
الســـودان مشاكل سياســـية عدة، في ظل 
إخفاق القوى الرئيســـية في عبور الكثير 
مـــن المطبات، فقد مضـــى أكثر من ثمانية 
أشهر على العمل بها ولم يتحقق السلام 

الشامل.
الأزمـــات  حـــدة  تتراجـــع  لـــم  كمـــا 
أركان  تقويـــض  يتـــم  أو  الاقتصاديـــة، 
النظام الســـابق، ولا تـــزال قضية تعيين 
العســـكريين  مـــن  بـــدلا  مدنيـــين  ولاة 
لتجاذبات  وتعرضـــت  مكانهـــا،  تـــراوح 
وانتكاســـات جعلتها واحدة من القضايا 
الخلافيـــة التـــي يســـاهم تجاوزهـــا في 
تقريـــب المســـافات بين القوى المســـؤولة 
عـــن إدارة هـــذه المرحلـــة وتخفيف حدة 

الاحتقانات.
تمثل موافقة الجبهة الثورية الثلاثاء 
على مقترح الحكومة الســـودانية لتعيين 
الـــولاة المدنيين، مع تكويـــن آلية محددة 
لاختيـــار حكام مؤقتـــين للولايات واحدة 
مـــن التطـــورات المهمة، والتـــي يمكن أن 
تفتح الباب لتخطي جملـــة من العقبات، 
وتسهيل عملية التقارب في ملفات أخرى 

معلقة.

مأزق الولاة

تعتبـــر دوائر رســـمية أن عدم تعيين 
حـــكام للولايات حتـــى الآن منغصا أضر 
كثيـــرا بحزمة مـــن القضايـــا الداخلية، 
ســـكان  معهـــا  أصبـــح  التـــي  للدرجـــة 
الولايـــات لا يشـــعرون بفوائـــد الثـــورة 
عمـــر  الرئيـــس  بحكـــم  أطاحـــت  التـــي 
البشـــير، فوجود قـــادة عســـكريين على 
بعـــدم  يوحـــي  الولايـــات  غالبيـــة  رأس 
التغيير، ويقلل من قدرة مجلس السيادة 
والحكومـــة على التعامل مع فلول النظام 

البائد.
التـــي  الثوريـــة  الجبهـــة  ووجهـــت 
تضـــم ثمانية من الحـــركات والتنظيمات 
السياســـية والفصائل المســـلحة، رسالة 
إلـــى رئيـــس مجلـــس الســـيادة ونائبه، 
ورئيس مجلس الوزراء، جاء فيها ”نزولا 
عند رغبة الشعب في تفكيك دولة التمكين 
وتعيين حكام مدنيـــين مؤقتين لأداء هذه 

المهمة نطرح مقترحات مباشـــرة لاختيار 
الحـــكام إلى حـــين الوصول إلـــى اتفاق 

سلام“.
اقترحـــت الجبهة تكوين آلية رباعية، 
تضمهـــا ومجلـــس الســـيادة والحكومة 
وقـــوى الحرية والتغيير، علـــى أن يكون 
الإداريـــة  الخبـــرة  ذوي  مـــن  الأعضـــاء 
ويتمتعون بالكفاءة وغير منتمين لأحزاب 
وقبول من سكان الولايات التي تدور فيها 

الحروب، مع تمثيل منصف للنساء.
وتأتـــي هذه الموافقـــة كخطوة نوعية 
لتشـــجيع عملية التغييـــر، وإزالة الفيتو 
الســـابق الذي وضعته الجبهـــة الثورية 
واشـــتراط التوصل إلى الســـلام الشامل 
أولا قبـــل التعيين، وتمهد فـــي جوهرها 
إلـــى إمكانية تســـريع خطـــوات التفاهم 
بين القوى المؤيـــدة للثورة بعد أن نخرت 
في أجسامها خلافات مكنت قوى الثورة 
المضادة من ممارســـة ضغوط وعرة على 

السلطة الانتقالية.
لكن الجبهة الثورية تمســـكت برفض 
قيـــام المجلـــس التشـــريعي المزمع إعلان 
الحكومـــة عنه الســـبت المقبل، مســـتندة 
والـــوزراء  الســـيادة  مجلســـي  أن  إلـــى 
يؤديـــان مهامـــه لحـــين التوصـــل إلـــى 
اتفاق ســـلام يمكن الجبهة من المشاركة، 
حيـــث نصـــت الوثيقـــة الدســـتورية في 
أغســـطس علـــى منـــح سُـــلطات المجلس 
التشـــريعي إلـــى اجتمـــاع مشـــترك بين 
مجلســـي الســـيادة والـــوزراء إلى حين 

قيامه.
ويـــؤدي تضييق الهـــوة بين الجبهة 
الثوريـــة والســـلطة الحاكمـــة، بفرعيها 
المدنـــي والعســـكري، في الخرطـــوم إلى 
حـــل الكثير مـــن القضايـــا المتعثرة التي 
أصبحـــت رهينـــة لإرادة الطرفـــين، وما 
مـــن  كلاهمـــا  مكونـــات  داخـــل  يعتمـــل 
تباينات سياســـية تســـببت فـــي تعكير 
صفـــو علاقـــة زادت معالمهـــا الإيجابيـــة 
بنظـــام  للإطاحـــة  الأولـــى  الأيـــام  مـــع 

البشير.
وتجـــد قـــوى الثـــورة، المشـــاركة في 
الحكم مباشـــرة أو بصورة غير مباشرة، 
نفســـها الآن أمام تحديات متعاظمة، فمع 
تصاعـــد تطلعات الجماهيـــر وانخفاض 
مســـتوى الأداء السياســـي، باتت جميع 
الأطيـــاف عُرضـــة لمزيـــد مـــن الأزمـــات، 
فالمواطـــن المطحون لا تهمـــه الجهة التي 

تنتمـــي إليها الأحـــزاب والفصائل، بقدر 
ما تهمـــه قدرتها على تجاوز المشـــكلات 

الحياتية وتوفير الغذاء.

طول مدد التسوية

إن الاســــتغراق فــــي تفاصيل القضايا 
والتوصــــل إلــــى تســــويات ناجعــــة لهــــا 
ومستقرة من الأمور الجيدة، غير أن طول 
مدد التسوية بدأ ينعكس سلبا على القوى 
التي شــــاركت فــــي الثورة، فالســــعي إلى 
تحقيق السلام بالشــــروط التي وضعتها 
الحــــركات المســــلحة قــــد يصبــــح عمليــــة 
صعبــــة، ولا تســــتطيع الحكومــــة الوفاء 

باستحقاقاتها عمليا.
ويقــــود فــــرض رؤية أحاديــــة من قبل 
قوى تحالف الحرية والتغيير إلى النتيجة 
نفســــها، ولذلــــك فلا مناص مــــن الالتفاف 
حــــول رؤيــــة واضحــــة محــــددة، تتكفــــل 
برفــــع المعاناة عــــن كاهل قطــــاع كبير من 
السودانيين الذين يهمهم تحقيق أحلامهم 
كاملة، لكن خطورة التشبث بأفكار خاصة 
يمكــــن أن تحولها إلى كابوس سياســــي، 
يخســــر فيه المواطنون والســــلطة والقوى 

المتحالفة معها.
وحرقــــت قوى الثــــورة في الســــودان 
مبكــــرا الكثير من المراحــــل عندما اعتقدت 
أنهــــا قــــادرة علــــى تخطي الأزمــــات التي 
ورثتها من نظام البشــــير سريعا، ومضت 
في طريق مظلم عندمــــا لجأت إلى تجزئة 
قضايا الهامــــش والأطراف قبل أن تتولى 
تمتين وضع السلطة المركزية في مواجهة 
معارضــــة تملــــك إمكانيات ماديــــة كبيرة 
تؤهلهــــا للحفاظ على أنصارها، وكســــب 

أنصار جدد.

عــــاش شــــركاء الثــــورة هــــذه الأزمة 
بكل تفاصيلها وتجلياتها خلال الأشــــهر 
الماضيــــة، لأنهــــم لــــم يقدمــــوا التنازلات 
الوافيــــة للتعامل مع الأوضــــاع الحرجة، 
مصالحهــــم  تغليــــب  البعــــض  وفضّــــل 
الشخصية على الوطنية، والمناطقية على 
القوميــــة، والفئوية على السياســــية، في 
محاولة ترمــــي إلى تأســــيس واقع يمكن 
أن يســــتمر فتــــرة طويلة، فمــــع العثرات 
التي تواجهها المرحلة الانتقالية يمكن أن 
يتجاوز عمرها الـ38 شــــهرا التي حددتها 
الوثيقــــة الدســــتورية، ويفقــــد الشــــركاء 

واحدة من قــــوة الدفع التي حصدوها في 
الداخل والخارج.

حصلــــت الأطيــــاف التي شــــاركت في 
الثورة على تعاطف لافت بعد نجاحها في 
إسقاط نظام البشير، وتضاعف التعاطف 
مع صمودها في مواجهة تداعيات الحدث 
الكبيــــر، وتفويــــت الفرصة علــــى الحركة 
الإســــلامية والأحزاب التــــي اعتمد عليها 
النظام السابق في السيطرة على الشارع.
ما لم تتمكن قوى الثــــورة من العودة 
إلــــى التلاحــــم ووقف المعارك السياســــية 
سوف تجد نفسها أمام واقع قاتم، ظهرت 
ملامحه في تكلس يعتمل في قمة السلطة 
ويتســــع في مكوناتها التي تســــتند على 
تفعيل مبــــدأ المحاصصــــة، وعجز فاضح 
في الالتــــزام بالترتيبات المعلنة، والأخطر 
انســــداد وعــــدم تطور علاقــــات الخرطوم 
الخارجيــــة، بــــكل مــــا تحمله مــــن وعود 

اقتصادية براقة.
وتفضــــي ثلاثيــــة التكلــــس والعجــــز 
والانســــداد إلــــى رســــم صــــورة غامضة 
للفتــــرة الانتقالية، توحي بــــأن تجاوزها 
يحتاج إلــــى معجزة تفــــرض التعامل مع 
الأوضــــاع الحاليــــة بمزيد من الشــــفافية 
قبــــل أن تتفاقــــم الأزمات التــــي تعد بيئة 
مناسبة لقفز المتربصين من عناصر النظام 
السابق على السلطة مرة أخرى، ومحاولة 
توجيه الشــــارع إلى الناحيــــة التي تمثل 
منغصا قويا للســــلطة الانتقالية، ما يجبر 
الأخيــــرة علــــى تبنــــي تصــــورات مزعجة 
علــــى  للحفــــاظ  والمراقبــــين  للمواطنــــين 

مكتسبات الثورة.
ما لــــم تحدد القــــوى الفاعلــــة أجندة 
تصطــــدم  ســــوف  العاجلــــة  بألوياتهــــا 
بمعوقات تحــــول دون التحرك خطوة إلى 
الأمــــام، خاصة أن شــــريحة من المواطنين 
بدأت تشــــعر وكأن القوى المؤيدة للثورة 
ترتاح لإطالة أمد المرحلة الانتقالية خوفا 
من المجهــــول الذي تحمله الفترة الدائمة، 

فلم تتمكــــن الثــــورة من إفــــراز أحزاب 
أو تكتــــلات قويــــة، فتحالــــف الحرية 

والتغيير يكابــــد لإعادة هيكلة قواه 
التي تكشــــفت مع قيام حزب الأمة 
القومــــي بتجميــــد نشــــاطه إلى 
حــــين التوصل لعقــــد اجتماعي 

جديد.
قد تتمكن الحكومة والجبهة 

الثوريــــة مــــن تخطي نفــــق تعيين 
الولاة المدنيين على قاعــــدة (مؤقتة) من 
القواســــم المشــــتركة، غير أن امتداد ذلك 

لجميــــع القضايــــا الملحــــة بحاجة إلى 
رغبــــة وإرادة وعزيمــــة وقــــدرة على 
تقديم مبادرات توقف زحف المكايدة، 
وتوقــــف مبــــدأ تســــجيل النقــــاط، 
فالحفاظ على منجزات الثورة لن 
يتــــم دون تفاهمــــات وتضحيات 

من جميع القوى الوطنية.

 ميشــيغان (الولايات المتحدة) – تعيش 
الكثير من الأقليــــات العرقية في الولايات 
المتحدة الوافدة من الشــــرق الأوســــط أو 
من القــــارة الأفريقية منذ أن أعلن الرئيس 
دونالــــد ترامب حظرا على المســــافرين من 
العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة في 
عــــام 2017 صعوبات كثيــــرة خاصة في ما 

يتعلق بإدراجها في التعداد السكني.
ويفيد الكثير من المهجرين العرب أنهم 
واجهوا منذ خطــــوة إدارة ترامب في عام 
2017 فحصا مشددّا ما خلق تأثيرا مروعا 
بشكل عام عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع 

الحكومة.
فــــي محطة وقــــود بولاية ميشــــيغان، 
عُلقــــت إحــــدى الملصقــــات التــــي يفهمها 
المتحدثــــون بالعربية كتــــب عليها ”امنح 
نفسك فرصة للتسجيل بالتعداد السكاني 
2020. امنح مجتمعك فرصا إضافية. ومن 

أجل تشكيل مستقبلك بيديك، ابدأ هنا“.
وفــــي الوقــــت الــــذي يســــتهدف فيــــه 
مسؤولو الدولة والمجموعات غير الربحية 
الجماعــــات التــــي يصعــــب إدراجهــــا في 
التعــــداد مثــــل المهاجريــــن والأشــــخاص 
الملونــــين والفقــــراء، يقــــول العديــــد مــــن 
الأميركيــــين العــــرب إن عــــدم التســــجيل 
ضمــــن التعداد أمر واضح بالنســــبة لهم. 
وهذا يعنــــي أن واحدا من أكبر مجتمعات 
الســــكان العــــرب وأكثرهم تركيــــزا خارج 
منطقة الشرق الأوسط – تلك الموجودة في 
منطقة ديترويت – قد يفوت فرصة التمويل 
الصحية  والرعايــــة  للتعليــــم  الفيدرالــــي 
وبرامج منع الجريمــــة والبرامج الأخرى 
التــــي يحــــدد التعــــداد كيفية تقســــيمها. 
ويشــــمل ذلك أيضا أموالا لمساعدة الدول 

على معالجة تداعيات فايروس كورونا.
وتقول ريما ميروة، مديرة السياســــة 
والدعوة في مؤسســــة ”أكسيس“ الواقعة 
فــــي ديربــــورن، وهــــي واحــــدة مــــن أكبر 
المؤسسات الأميركية العربية غير الربحية 
في البــــلاد ”نحاول تشــــجيع الناس على 
ملء اســــتمارات التعداد ليس فقط بسبب 
كل الأســــباب التي ذكرناها من قبل، حيث 
التعليــــم والرعايــــة الصحيــــة وكل ذلــــك، 
ولكن أيضا لأنه مــــن الضروري أن تعرف 
الحكومــــة الفيدراليــــة ماهو تعــــداد ولاية 
ميشــــيغان، ومن الموجود فيها في الوقت 

الحالي“.
الأميركي  العربــــي  المجتمــــع  ويقــــوم 
بوضــــع علامات فــــي كل المربعــــات التي 
يقول عنها المســــؤولون فــــي التعداد وفي 
المنظمــــات غيــــر الربحيــــة إنهــــا علامات 
مميزة بالنســــبة للمجتمعات التي يصعب 
عدهــــا: مثــــل المربعــــات التي تشــــير إلى 
أعداد الأطفــــال الكبيرة، وغيــــر الناطقين 
بالإنجليزيــــة، والمهاجرين الجدد، وهؤلاء 
الذين يعيشــــون غالبا في مساكن متعددة 

العائلات أو مستأجرة.
وصــــل العــــرب بشــــكل جماعــــي إلى 
الولايــــات المتحــــدة مــــع تصاعــــد صناعة 
الســــيارات وزيــــادة الطلب علــــى العمال. 
وبحلــــول الوقــــت الــــذي بدأت فيــــه هذه 
الوظائف في التراجع في العقود الأخيرة، 
كانت المجتمعــــات ذات الجــــذور الثقافية 
الشــــرق أوســــطية القوية قد رسخت بقوة 
فــــي منطقة ديترويــــت. وظلــــت ديترويت 
وجهة للفارين مــــن الصراعات والحروب 

من جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وضغط المؤيــــدون من أجــــل الترويج 
رغم القيود  لحملات ”الإدراج في التعداد“ 

من  للحد  المفروضــــة 
فايروس  انتشار 

وقد  كورونا. 
الوباء  أجبر 

مكتــــب 
ء  الإحصا

علــــى 

تأجيــــل الموعــــد النهائــــي لإنهــــاء تعداد 
2020 من نهاية يوليــــو إلى نهاية أكتوبر. 
كمــــا أنهى طلب مــــن الكونغرس تصريحا 
بتأجيــــل المواعيــــد النهائية العــــام المقبل 
لإعطاء بيانات التعداد إلى الولايات حتى 

تتمكن من رسم خرائط تصويت جديدة.
وفــــي ظــــل هــــذه التغييــــرات، تقــــوم 
مؤسسة ”أكسيس“ بتكثيف جهودها على 
وسائل التواصل الاجتماعي للتركيز على 
التعداد الذي يتــــم إجراؤه مرة واحدة كل 
عقد، حيث كانت مكاتبها مليئة بملصقات 
التعــــداد، حســــب مــــا صرحت بــــه ميروة 
التي قالت ”إذا راجعــــت مواقع التواصل 
الاجتماعــــي الخاصــــة بنا، فســــتجد أنها 

مليئة بإعلانات التعداد“.
لكن المجتمعــــات العربية تواجه عقبة 
بعدمــــا قــــررت إدارة ترامــــب عــــدم إدراج 
المهاجرين من الشــــرق الأوســــط أو شمال 
أفريقيــــا فــــي التعــــداد. وكنتيجــــة لذلك، 
أوصى مكتب الإحصاء بإضافة بما يسمى 
مربع ”مينا“ في عام 2017 بعد سنوات من 

البحث وعقود من الدعوة.
إن قــــرار إلغاء الاختيــــار يثير غضب 
العديــــد مــــن العــــرب الأميركيــــين، الذين 
يقولــــون إنه يعيــــق التمثيــــل وإجراءات 
التمويل اللازم. وأعربت النائبة الأميركية 
عــــن حــــزب الديمقراطيين رشــــيدة طليب، 
وهــــي أميركيــــة عربيــــة تمثل جــــزءا من 
ديترويــــت والعديــــد مــــن الضواحي، عن 
اســــتيائها أثناء اســــتجوابها لمدير مكتب 
الإحصاء ستيفن ديلينغهام في الكابيتول 

هيل في فبراير.
وقالــــت طليــــب ”المجتمعــــات قامــــت 
بالعملية بشكل صحيح. أنت الآن تجعلنا 

غير مرئيين“.

وقال ديلينغهام إن النموذج سيحتوي 
علــــى صنــــدوق للكتابــــة، يســــمح للناس 
بوصف عرقهــــم. لا يصل الأمر إلى طليب، 
لكــــن ماثيــــو جابــــر ســــتيفلر، المحاضــــر 
فــــي جامعــــة ميشــــيغان ومديــــر الأبحاث 
والمحتوى في المتحــــف العربي الأميركي، 
قــــال إن ذلك أفضل من لا شــــيء. وقال إن 
علــــى المدافعين الضغط بقــــوة لإدراج هذه 

المجتمعات في التعداد.
وقــــال ســــتيفلر ”يقــــع العــــبء علــــى 
المنظمــــات المجتمعية والحكومات المحلية 
وحكومــــات الولايــــات لحمــــل الناس على 
استكمال النموذج لأنه لا يسأل الناس ‘هل 
أنت شرق أوسطي أم أفريقي؟‘. سنحصل 
على بيانات جيدة حقا إذا ملأها عدد كاف 

من الأشخاص“.
ورغــــم عدم وجــــود خيار لمــــن هم من 
أصول شــــرق أوسطية وشــــمال أفريقيا، 
يقول ســــتيفلر إن مسؤولي التعداد قاموا 
بعمــــل تحضيري له. إذا كتب أحدهم كلمة 
”سوري“، على سبيل المثال، يقول ستيفلر 

إن مكتب الإحصاء ســــيدرج ذلك النموذج 
في مجموعة أصول الشرق الأوسط.

وهذا بالضبــــط ما فعله عبدالله حيدر 
عندما ملأ اســــتمارة التعــــداد إلكترونيا، 
والتي قال إنها اســــتغرقت خمس دقائق. 
ويقــــول حيــــدر (44 عامــــا) مــــن كانتــــون 
تاونشــــيب في ولايــــة ميشــــيغان، والذي 
يعمــــل في قســــم هندســــة البرمجيات في 
مؤسسة ”لينكد إن“، ”لقد ملأتها بالتأكيد 
بمجــــرد أن حصلــــت عليهــــا. أنــــا أؤمــــن 

بالتمثيل“.
لكن دعم التعداد ليس بالضرورة 
أمــــرا أجمــــع عليــــه الجميــــع. حيث 
أثــــار البعــــض في المجتمــــع العربي 
مخاوف بشــــأن أسئلة الحكومة عن 
جنســــيتهم إذا شــــاركوا فــــي ملء 
نموذج التعداد، على الرغم من أن 

هذا لا يعتبر جزءا من النموذج.
ســــاعد  الذي  حيــــدر،  وقــــال 
بعض الأقارب المســــنين في ملء 
اســــتماراتهم، ”إنهم لا يثقون في 
الإدارة الحاليــــة. إنهــــم لا يثقون 
في ما سيفعلونه بهذه المعلومات. 
عندما تنظر إلى ما يسمى بالحظر 
الإســــلامي الذي تم إقراره، تجد أن 
الناس يهربون من رقابة الحكومة عليهم. 
لكنــــي قلــــت لهم ‘نعــــم، قد تكــــون هناك 
بعــــض الانتهــــاكات والمخاطر. لكن في 
نهايــــة المطاف، هذا هو أســــاس نظام 
حكومتنا، وهــــو إدراج أكبر عدد من 

السكان في التعداد'“.

استكمال الوثيقة الدستورية 

رهن تفاهمات شركاء الثورة في السودان
حسم قضية تعيينات الولاة ضرورة ملحة لتقريب المسافات ودحر الاحتقانات

سلام سوداني معطل

لم يتحقق السلام في السودان بعد رغم مرور قرابة ثمانية أشهر على العمل 
بالوثيقة الدستورية التي حددت خطوط المرحلة الانتقالية والتي تعرضت إلى 
انتقادات واســــــعة بسبب المشــــــاكل التي ترجمتها إخفاقات القوى الرئيسة 
الموقعة عليها. ســــــلام منشــــــود زاد في لخبطة مســــــتقبله الأزمة الاقتصادية 
ومحاولات فلول البشير القفز ثانية للعب دور في المشهد الجديد، علاوة على 
تعطّل ما اتفق عليه بشــــــأن تعيين الولاة وجعلهم من المدنيين بدل العسكريين 

وهو مأزق مازال يراوح مكانه.

العرب في الولايات المتحدة 

يواجهون عقبة إدراج 

المهاجرين من الشرق 

الأوسط أو شمال أفريقيا 

في التعداد السكاني

تضييق الهوة بين الجبهة 

الثورية والسلطة الحاكمة 

يحل الكثير من القضايا 

المتعثرة التي أصبحت رهينة 

لإرادة الطرفين

كيف يجد عرب أميركا 

طريقهم إلى تعداد السكان

محمـد أبوالفضـل
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